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إن الدرس الأكثر فائدة من النمو في ظل الديكتاتورية هو أن الديكتاتوريات ليست مطلقة أبدًا؛ بل
ــزدهر مــن خلال اســتمالة المقــربين مــن ــات، أي تلــك الــتي ت ــان تكــون ديمقراطي إنهــا في بعــض الأحي
السلطة وإدارة من لا يستفيدون منها، وغالبًا ما تكون تلك الإدارة من خلال القمع الوحشي، ولكن
بشكل أساسي من خلال تأمين الموافقة من خلال إقناع عدد كافٍ من الناس بأن الأمور على وشك
أن تصـــبح جيـــدة حقًـــا. وفي أي لحظـــة الآن، وبمجـــرد إحبـــاط أعـــداء الشعـــب، ســـتتحول الأمـــور إلى
منعطــف. فالــديمقراطيات الاســتبدادية تتعــرف علــى الغضــب وتؤججــه ثــم تقــوم بتعبئتــه لأغراضهــا

الخاصة.

تكمــن الخدعــة في أن يكــون هنــاك دائمًــا أفــق – بعيــد ولكــن مــرئي – ستتحســن الأمــور بعــده. وبينمــا
يحدث هذا، فإن مظاهر النجاح الوطني تهدئ من قلق الجماهير وتعطي إحساسًا بالقوة والازدهار
والزخـم. ففـي مصر، بينمـا كـانت السـجون تكتـظ بالسـجناء السياسـيين، شيـدت الحكومـة العسـكرية
ــارًا  ضخمــة علــى الطــراز الفرعــوني وشرعــت في مــشروع بنــاء ضخــم في العاصــمة. وفي الهند، رســخ آث
يع بنيـة تحتيـة ضخمـة ينـدرا مـودي الاسـتبداد بينمـا كـان يتـودد إلى الشركـات الكـبرى ويطلـق مشـار نار

ومعابد هندوسية.
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فالــديكتاتوريون يرســخون أنفســهم كمحــدثين كبــار ومثبتين للنظــام في آن واحــد، واعــدين بالمحافظــة
والتطلع نحو المستقبل في آن واحد. فهم يؤكدون على التقاليد والقيم ولكنهم يغلفونها بالتكنولوجيا
والتحـــضر وحتى بجماليـــة معينـــة، مثـــل الخطـــوط النظيفـــة والمرايـــا وناطحـــات الســـحاب الزجاجيـــة

والفولاذية.

ولكــن يبقــى المســتفيدون مــن الحداثــة محــدودين نسبيًــا. وبالتــالي فــإن مــا تبقــى مــن عمــل الاســتقرار
السياسي يجب أن يتم من خلال الشعبوية؛ أي خلق الطرف المهدد (الإخوان المسلمون في مصر، أو
كــل المســلمين في الهنــد) والوعــد بالقضــاء عليــه، وإذا فشــل كــل شيء آخــر، فهنــاك القبــض القــانوني
والاضطهاد والسجن. لقد فهمت هذه الحكومات أنه في غياب العدالة الاجتماعية وإعادة التوزيع،
فإن السبيل إلى الأمام هو التعامل مع السخط من خلال القادة الأقوياء والأكاذيب ونبذ المعترضين.

ولا يقتصر هـذا النمـط مـن الحكـم علـى دول الجنـوب العـالمي فقـط. وبصـفتي شخصًـا لـه صـلة بهـذه
الـدول وفي الغـرب علـى حـد سـواء، يمكنـني أن أرى خطًـا عـابرًا. لقـد أوفـت العولمة ورأسـمالية السـوق
يبنـا جميعًـا مـن الحـرة، وهـي المبـادئ المنظمـة لجميـع الـدول باسـتثناء عـدد قليـل منهـا، بوعـدها بتقر
كثر تشابهًا بعضنا البعض. ولكن ما يتم تجاهله في كثير من الأحيان هو كيف جعلتنا هذه العمليات أ
يبًا في جميع أنحاء العالم، ولقد أدى توحيد طرق من خلال خلق رابحين وخاسرين بنفس الطريقة تقر

العيش وممارسة الأعمال التي أنتجتها العولمة إلى ترسيخ الرابحين وإبعاد الخاسرين.

كـثر قابليـة للتعـرف علـى بعضنـا البعـض ممـا كـانت عليـه قبـل  سـنة، فلقـد لقـد أصـبحت حياتنـا أ
غمرتنا جميعًا السلع والخدمات والتطبيقات والترفيه الرقمي، ومع ذلك ما زلنا نشعر بالحاجة إلى

شيء آخر؛ إلى الشعور بالأمان الذي يتجاوز مجرد قدرتنا على الاستهلاك على المدى القريب.

إن ادعاء تلبية هذه الحاجة هو ما ضمن فوز دونالد ترامب، فهو يدرك أن نظام حكم الأقلية الذي
يثري قلة من الناس لا يمكنه أن يوفر الأمان الاقتصادي للجماهير، وإذا كنت ترغب في الحصول على

دعم غالبية الجمهور، عليك أن تعد بالتغيير، لكن ليس بالطريقة التي تعيد تشكيل المجتمع فعليًا.

والمشكلـة ليسـت في النظـام الرأسـمالي الجشـع الـذي أدى إلى تـدهور نظـام الرعايـة الصـحية، وتشريـع
تحت سيطرة جماعات الضغط الغنية، أو في إلغاء القيود التي جردت العمال من حقوقهم وبالتالي
خلقت انتقــالاً هــائلاً للــثروة لصالــح طبقــة المليارديرات. المشكلــة تكمــن في المهــاجرين غــير الــشرعيين،

والأعداء داخل البيروقراطية الذين حاولوا إسقاط ترامب، والمتطرفين في مسألة التنوع.

وإذا كنــت مــن الــديمقراطيين وكــل مــا لــديك لمواجهــة هــذه الرؤيــة القويــة هــو مجموعــة مــن القيــم
الجميلــة و“البهجــة” الراقصــة، ولكــن دون أي مقترحــات ماديــة لتغيــير حيــاة النــاس بشكــل جــذري،

ية، بل جئتَ بأوبرا وينفري. فأنت لم تأتِ حتى بسكين إلى معركة مع الأسلحة النار

إن النموذج الاجتماعي الليبرالي القائم على السوق الحرة الذي يؤمن به التقدميون قد انهار، وكان
يعية، من المحتمل أن يحدث ذلك دائمًا من دون مزيد من التنظيمات الصارمة، والسياسات التوز
يًا ونظام الأمان الاجتماعي الذي يعتمد على الضرائب العالية والإنفاق الواسع، وهو ما يصبح ضرور
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ــم تــدمير الصــناعات في مجتمعــات ــة، ت ــة. وبعــد العولم ــة التقليدي عنــدما تتفكــك الترتيبــات الاجتماعي
كملها في الغرب، بينما تم خلق طبقة عاملة حضرية ذات أجور منخفضة في الجنوب العالمي. بأ

وبعد الأزمة المالية في ، تم تركيز الثروة وأغُلق أمام جيل كامل من الناس حياة والديهم. وفي
العقد الثاني من الألفية، مع صعود شركات التكنولوجيا في وادي السيليكون، تم إضافة فئة جديدة
إلى طبقــة العمــال المتخمــة، مثــل: الســائقون، وراكبــو الــدراجات، وعمــال التعبئــة الذيــن انغمســوا في
أعمــال غــير محميــة وذات أجــور زهيــدة. وانطلقــت وسائــل التواصــل الاجتمــاعي بوعــد بتــوفير تمويــل
ــا، ثم استســلمت للتــدهور، والمعلومــات المضللــة، والتزييــف ــا معً ــا جميعً جمــاعي للحقــائق وإحضارن

العميق، والعنصرية.

يــق للــديمقراطيين لتقليــد خدعــة وتعتــبر الحيــاة العصريــة خارجــة عــن الســيطرة، فلــم يكــن هنــاك طر
ترامب وبقية الفريق الاستبدادي. وفي ظل الكشف المتزايد عن القليل الذي يمكن لليبراليين القيام به
في عالم نيوليبرالي، لا يستطيع التقدميون في الولايات المتحدة إلا أن يشيروا إلى أهمية القانون والنظام
يبًا. وكل ما يحتاجه الأمر هو والمؤسسات. إنها مشكلة قد يواجهها حزب العمال في المملكة المتحدة قر
شخصـية يمينيـة واحـدة مـؤثرة وسـيتلاشى نهـج حـزب العمـال المتمثـل في أن “الأمـور ستسوء قبـل أن

تتحسن”.

وطالمــا أن المعتــدلين يواصــلون التمســك بهــذا النظــام ويأملــون في الأفضــل، ســتظل الــديمقراطيات
الغربيـــة عرضـــة للضعـــف. أتـــذكر، في أعقـــاب الربيـــع العربي العـــاصف، الســـؤال عمـــا إذا كـــان العـــرب
“مستعدين للديمقراطية” – لكن الديمقراطية وحدها لا يمكن أن تضمن الحرية والمساواة إذا كان
النظام الاقتصادي الذي توجد فيه يمنع تلك الخصائص من الظهور. وكان من الأسهل الإطاحة

ية التي كانت تدعمه. بالديكتاتور المصري حسني مبارك من إنهاء الشراكات العسكرية-التجار

لــدى الاســتبداديون إجابــة لمشكلــة الأنظمــة الــتي أصــبحت راســخة ومربحــة للغايــة بحيــث يصــعب
تفكيكهــا: الكــذب، والتلفيــق، واســتغلال مخــاوف النــاس وتحيزاتهــم، وغرورهــم. أمــا الليبراليــون فلا
يمتلكون ذلك، لأنهم لا يستطيعون فهم أنه ضمن هذه الأنظمة، لم تعد فوائد العقلانية والحريات
الفرديـة، والسـعي وراء الجهـد العلمـي والازدهـار الشخصي تعـود بمعـنى حقيقـي علـى عـدد كـافٍ مـن

الناس بعد الآن.

من الأسهل الاعتقاد بأن العنصرية هي التي انتخبت ترامب، أو التخلف الذي عكس الثورة المصرية،
أو التفوق العرقي الذي رفع مودي. ولكن الحقيقة هي أنه في جميع أنحاء العالم أن النظام القديم قد
انتهــى والنظــام الجديــد مربــك. ويشعــر النــاس بأنهــم محــاصرون ويرغبــون في شعــور بــالتحرر، ووعــد
بمستقبل مختلف بشكل جذري، أو مجرد وجود مستقبل. وحتى لو كان ذلك الشعور بالحرية يأتي
بطريقة غير مباشرة من مستبد قد شدد وسحب قيود النظام. وهم يريدون أن يشعروا وكأنهم جزء
كــثر وحــدة وضعفًــا وتتفــت عــوالمهم وتتفكــك يومًــا بعــد يــوم. كــبر وأقــوى بينمــا يصــبحون أ مــن شيء أ

والمشكلة ليست أنهم غير مستعدين للديمقراطية – الديمقراطية هي التي ليست مستعدة لهم.

المصدر: الغارديان
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